
 

 العلماء والانغماس في الدنيا( 51)

 :د. صلاح

 أن  حرم الإنسان التوفيق فيبسبب الخواء الروحي في  ا أنه قلناو  عن أزمة العلماء وانفصالهم عن واقعهم تكلمنا
ً

لمشكلت  يجد حل

 ي  أن  والحل هو ، الناسلدى  يأسالالواقع وقد يساهم في مزيد من 
 

يي قلبه بحب الله تبارك تح  ينهض بالشعائر التعبدية التي و  طنش

 .في قلبه عزَّ وجلَّ  وتعالى وتعظيم مقام الله

 يتخرجحتى العملي أي نوع من التطبيق  اعن هذا الانفصام عن الواقع بسبب الدراسات النظرية التي لا تعرف أبدً  او تكلمنا أيضً 

 ته.الطالب من جامع

 

إما حالة نفاق أو حالة تسويغ لما يفعله الحاكم و  بين العالِمفهناك أزمة في العلقة ، وانتقلنا بعد ذلك إلى أزمة العلماء مع الحكام

أن  وضحناو  ،دوره نحو الآخر أحدهمفي مكانه لا يؤدي منهم كل فيكون أو حالة اضطهاد من الحكام للعلماء أو حالة انعزال ، الحكام

الإصرار على هذا النصح و  النصح الدائم حالة كلها بإذن الله تعالى هيتفيد الأمة و  الحالة المثالية التي تفيد الحكام قبل العلماء

 .تعالىو  ابتغاء وجه الله تبارك

 

حتاج إلى نقاء ي علج هذا الأمرالحسد بين العلماء و وهو سببه الرئيس ي وضحنا تكلمنا عن محور مؤلم وهو الصراع بين العلماء و و 

نِي } منهجيةوأن يصل الإنسان إلى درجة عالية من الإيمان بحيث أنه يعيش  ،تعالىو  وإلى إخلص وتجرد لله تبارك، صدر
ْ
حِق

ْ
ل
 
أ و 

 
 
الِحِين  .إخوانه الصالحينو  يتمنى هذا الإلحاق بالعلماء، ف[101:يوسف] {بِالصَّ

عذر بها العالِم عالِم آخر، ففي هذا الإطار غياب الرؤية التي  او ذكرنا أيضً  لانتهى هذا  ولوياتالأ أعذر بعضنا بعضا واتفقنا على  لوي 

فترضالصراع الذي   سبب هذا الصراع.طرف و يكونوا هم أن  لا  ،وجد في فئات غيرهمأن  يساهم العلماء في إنهاء هذا الصراعأن  ي 

 

التجارة مع الله بل التجارة مع ون فل تك ،يستخدمون العلم في التجارةو يتاجر العلماء بعلمهم أن  هو و ا، جديدً  اجرحً  نتكلم عن والآن

 ليس أداء الرسالة .و  يدور حول التكسبو  إلى سلعة يتكسّب بها هو فقطالعلم ويتحول ، عباد الله

 

 د. راغب:

الخواء  ةمشكلفي  فمثل، هانضع أيدينا على حلنحن لكن بفضل الله للأمة نقول أننا نتكلم الآن في قضايا وجروح ومشاكل بداية 

 .عزَّ وجلَّ  وقراءة القرآن والارتباط بالله اقيام الليل وذكر الرحمن كثيرً في حلها ذكرنا وحي ر ال

  عندما
ً
  اربانيً  اأنش ئ عالِم

 
 وأ
 
 وم  قائدًا نتج بعد ذلك ذي ي  الوّن هذا النبت ك

ً
يتصف بهذه الصفات ويحذر أن  ل بدف ،لنهضتها احرك

 .الصفات الأخرى السلبية التي نذكرها

 



 

 

العلماء أن  عندما يجد، صورة تصيبه بش يء من الإحباط أو اليأس أو القلق على مستوى الأمةد يراه البعض قلأن حديثنا 

  لكننا ذكرنا الآتي:، وأن العلماء ينفصلون عن واقعهم، العلماء يتزلفون للحكامأن  و أيتصارعون وأن العلماء يطلبون الدنيا 

، من يجدد لها أمر دينها عزَّ وجلَّ  يبعث اللهف، م صالح في فترة من فترات زمنهامن عالِ تخلو أن  الأمة لا يمكن بحال من الأحوالأن  -1

 .مستمر معهاو  لزم لهذه الأمةمهذا أمر ف

 عليها.بكي لنوليس  اصلحهنو  اعالجهنل نحن نتكلم في هذه المشاكل -2

  ،مجال الدعوةأو في ، في منزلي أو في المدرسة أو في المسجد، ما أربي أحدهمعندنني إ -3
ً
 أن  يغير الأوضاع لا بدل اليكون عالِم

 
حذر من ن

في علماء وعلمائنا في السلف الصالح  لكثيرة بفضل الله هي و  هذه المحاذير وأن نحرص على زرع الصفات الإيجابية التي ذكرناها،

ن  ونسأل الله، معاصرين لنا
َّ

 يعلي شأن الأمة بهم .وأن  يكثر من أمثالهمعزَّ وجلأ

 

وحذرنا  ،هي لازمة للأمة إذا انفتحت عليها الدنيابل ة ليست جديدة قضيهي و ، القضية التي نتكلم بها اليوم قضية حرجة للغاية

لحدوث تزلف من العلماء للحكام و  وهي أحد أكبر الأسباب لحدوث صراع بين العلماء، سلمو  قدوتنا صلى الله عليهو  منها حبيبنا

ينس ى قضية الآخرة وبالتالي و  هاالروحية والتعبدية عند العالم عندما ينغمس في للعلقةء وحدوث انهيار ولحدوث انهيار لهيبة العلما

 .التوكلو  ينس ى قضية العبادة

 

م في هي مشكلة انغماس العالِ و نتكلم فيها التي سحالة تبدأ نشأتها وأصلها من اللعل من قبل معظم الآفات التي ذكرناها أن  نلحظ

 .جدت في العالِم تألمت الأمة بكاملهاو  عندما لكن، التي هي في كل بني الإنسان وكل البشر ،المال الإكثار منقضية وشهوة 

في الصراع بين المسلمين قال صلى الله  االأمر وخاف على أمته منه وذكر انها تكون سببً  اسلم هذو  الرسول صلى الله عليهلقد ذكر 

 عليكم  الدنياأن  ولكن أخش ى عليكم، أخش ى عليكم.. فواِلله لا الفقر  .»  سلم:و  عليه
 
ط بْس 

 
 على من كان قبلكم، ت

ْ
ت

 
سِط ، كما ب 

افسوها
 
ن
 
افسوها كما ت

 
ن
 
هْلِككم كما أهلكته، فت  .«موت 

 المحدث: البخاري -الراوي: عمرو بن عوف المزني 

 8513الصفحة أو الرقم:  -المصدر: صحيح البخاري 

 خلاصة حكم المحدث: ]صحيح[

 

 صلاح: د.

كما قال رسول لنفس لا تشبع إلا او ، الطمعفيبدأ بين عموم الناس و  هذا قانون واضح ويدل أنه عندما تنبسط الأرزاق بين العلماءو 

ا»الله صل الله عليه وسلم: 
ً
ى ثالث

 
 ، لو كان لابنِ آدم  واديان من مالٍ لابتغ

 
راب  ولا يملأ

ُّ
 الت

َّ
 ابنِ آدم  إلا

 
 .«جوف

 المحدث: البخاري -عبدالله بن عباس الراوي: 

 6386الصفحة أو الرقم: -المصدر: صحيح البخاري 



 

 :د. راغب

التنازع والتصارع هذا يكون أن  يفترض الفقراءأن  قد يتصور من يحللها بعقله أن  مع، لصراعا هذا مثل في زمن الفقر لا يحدثو

بر والصراع حدث الكِ ي لكنا ما تكون نفسه صالحة وأما الفقير المتكبر فهذا قليل، لكن الفقير غالبً ، الطعامعن ون يبحث مبينهم لأنه

رًا}، كما في قوله تعالى: الأناعندما يزيد المال و 
 
ف

 
زُّ ن ع 

 
أ الا و   م 

 
ك

ْ
ر  مِن

 
ث
ْ
ك

 
ا أ

 
ن
 
 .[34: الكهف]{ أ

 

إنما هو كلم و  اتشاؤمً ليس كلمي و ، بنفسههو من ينجو فقط والقليل  ،لّ البشرج   فيهافتنة كبيرة ويغرق تحدث موال تكثر الأ فعدما 

وا ا}: ه وتعالىنسبحا نرب العالمي
 
مِل ع  وا و 

 
ن ذِين  آم 

َّ
عْضٍ إِلا ال ى ب 

 
ل مْ ع  ه 

 
عْض بْغِي ب  ي 

 
اءِ ل

 
ط

 
ل
 
خ

ْ
ثِيرًا مِن  ال

 
إِنَّ ك مْ و  ا ه  لِيلٌ م 

 
ق اتِ و  الِح  { لصَّ

 [24:ص]

ن قال هكذا وهكذا وهكذا أن  ...» سلم يقول:و  الله عليهالرسول صلى أن  كما  يوم  القيامةِ، إلا م 
 
ون

ُّ
ل
 
رين  هم  الأق

 
عن يمينِه  -الأكث

 «وقليلٌ ما هم -شمالِه ومن خلفِه وعن 

 المحدث: البخاري -الراوي: أبو ذر الغفاري 

 6333الصفحة أو الرقم:  -المصدر: صحيح البخاري 

 ]صحيح[خلاصة حكم المحدث: 

 .فقراء والمساكين ولم يتكبر به على الناسلبه على ا أنفقذي إذا أوتي المال أنفقه في سبيل الله وسخره في خدمة الدين و القليل هذا 

 

الدنيا أزمة الانغماس في  لكن ،دة الأمة وورثة الأنبياءقا فهم وإن كانت هي أعلى الشرائح ، العلماء شريحة من شرائح الناسأن  معو 

 و بعد ي ،خاطبهم ربنا عز وجلقد أفضل وأعظم الأجيال أن  ، حتىاتترك أحدً لا 
 
: صيبة كما سماها ربناالمما حدثت د بعد ح  م أ

{ 
ٌ
ة صِيب  مْ م 

 
ك

ْ
ت اب  ص 

 
م [، 156:آل عمران] {أ ا }:قالو في غزوة أحد إلى صنفين لا ثالث لهما  الذي اشتركهذا الجيل قسَّ ي 

ْ
ن رِيد  الدُّ نْ ي  مْ م 

 
ك

ْ
مِن

 
 
ة رِيد  الآخِر  نْ ي  مْ م 

 
ك

ْ
مِن والله ما كانت أظن أنه من بيننا من يريد الدنيا رض ي الله عنه: )عبد الله بن مسعود حتى قال ، [152:آل عمران] {و 

 .(حتى نزلت هذه الآية

 

  حتى إذاوالإخلص والإقبال  رعو الفي منتهى  هم يبدأ طريقالعالِ فتجد ، تنتبهأن  هذا الأمر متدرج يدخل في النفس دون و 
 
 ك
 
رت أمام ث

الآخرين وتحدث مصيبة  خوانهإيتنافس ويتصارع مع فعندها يسقط ،عينه الأموال والثروات ويكون لديه إمكانيات للأخذ أكثر 

 ؟!فكيف يتاجر به علماء الشريعةوهو أشرف العلوم قاطبة  ،وخاصة العلم الشرعي، التجارة بالعلم

 

 د. صلاح:

أن  لا مانعو  يجد حد الكفاف والكفايةأن  مفمن حق العالِ ، هذا غير صحيحزاهدًا و  يعيشأن  م يجبالعالِ أن  يتصور قد البعض 

هذا الأمر يجعل ف تكسبلوسيلة لالعلم يتخذ وأن  يستكثر من المال بهذا العلموأن  يصل إلى حد الترفأن  لكن، يصل إلى حد الرغد

 .اللهالتاجر مع مستوى م ينزل من العالِ 



 

 

ادِ }يقول الله :  عِب 
ْ
 بِال

ٌ
وف ء   ر 

 
ه

َّ
الل هِ و 

َّ
اتِ الل

 
رْض اء  م 

 
 ابْتِغ

 
ه س 

ْ
ف

 
رِي ن

ْ
ش نْ ي  اسِ م 

َّ
مِن  الن  اهذا النوع من الناس يختلف تمامً و ، [202:البقرة]{ و 

ابِ }من قال فيهم الله: عن 
 
كِت

ْ
 مِن  ال

 
ه

َّ
ـز ل  الل

ْ
ن
 
ا أ  م 

 
ون م 

 
ت
ْ
ك ذِين  ي 

َّ
لِيلإِنَّ ال

 
ا ق

ً
ن م 

 
 بِهِ ث

 
ون ر 

 
ت
ْ

ش ي   .[124:البقرة]{ و 

 

ناسٍ هداهم الله على يديه وإنما ينظر إلى كم من المال سيأخذ من برنامج يقدمه أو من مؤتمر يحضره 
 
فالعالِم  هنا لا ينظر كم من أ

 وغير هذا.

لكن استجابتهم تتعلق بحجم العطاء  ، ضخمإذا جازت التسمية هم أصحاب علم ، تعالى من علماءو  أنا أعتذر إلى الله سبحانه

منح لهم في قضية البث العلمي أو التعليم ذي ي 
ّ
 .المادي ال

يْرٌ لك من» :سلم يقول و  رسول الله صلى الله عليهأن  مع
 
ابِ اِلله خ

 
م  آيه من كِت

َّ
ل ع 

 
ت
 
و  ف د 

ْ
غ

 
 ت

ْ
ن

  
رٍّ لأ

 
ا ذ ب 

 
د  أن  يا أ

ْ
غ

 
 ت

ْ
ن

  
لأ ةٍ و  ع 

ْ
ك  ر 

 
ة

 
ي  مِائ ِ

ّ
ل ص 

 
و  ت

يْرٌ من
 
لْ خ عْم  مِل  بِهِ أو لم ي  مِ ع 

ْ
عِل

ْ
ابًا من ال م  ب 

َّ
ل ع 

 
ت
 
ةٍ أن  ف ع 

ْ
ك  ر 

 
ف

ْ
ل
 
ي  أ ِ

ّ
ل ص 

 
 «ت

 97/ص5سنن ابن ماجه ج

 وقال المنذري: رواه ابن ماجه بإسناد حسن. 

 (.13/ 5ينظر الترغيب والترهيب )

 

ا يطلب  فيه علمًا»وقال: 
ً
ا من، من سلك طريق

ً
ةِ  سلك الله  به طريق

َّ
قِ الجن ها لطالبِ العلمِ رضًا بما ، طر  تضع  أجنحت 

 
 ل

 
وإنَّ الملئكة

ن في السمواتِ ، يصنع يستغفر  له م 
 
 في جوفِ الماءِ ، ومن في الأرضِ ، وإنَّ العالم  ل

 
 فضل  العالمِ على العابدِ كفضلِ ، والحيتان

ّ
وإن

 البدرِ على سائرِ الكواكبِ 
 
 الأنبياءِ وإنَّ العلماء  ور ، القمرِ ليلة

 
ثوا دينارًا، وإنَّ الأنبياء  ، ثة رِّ

و  رّثوا العلم  ، ولا درهمًا، لم ي  فمن ، إنما و 

ٍ وافرٍ 
ّ
 «أخذه أخذ بحظ

 المحدث: الألباني-الراوي: أبو الدرداء 

 2632الصفحة أو الرقم:  -المصدر: صحيح الترمذي 

هدى بك رجلٌ واحدٌ » :ال رسول الله صل الله عليه وسلموق ن ي 
 

مِ  ... فواِلله لأ ع 
َّ
مْرِ الن  .«خيرٌ لك من ح 

 الراوي: سهل بن سعد الساعدي المحدث: البخاري 

 2732الصفحة أو الرقم:  -المصدر: صحيح البخاري 

 

ذا هو هعلمه قد حمله التلميذ وقد اهتدوا به وتغيروا وتأثروا فيكون أن  الإنسان يشعر بحالة رض ى وغنى وسعادة عندما يجدف

 .سالأسا

 

 



 

 

 أن  الأصل
ٌ

يدها ترفع الحكومات أن  يجب، سيطرة الدول على الأوقافلكن للأسف الشديد تحدث في كل مكان  إسلمييوجد وقف

قدموا هذا الوقف و  كوا هذا الوقف أو من عاشواتر و  هؤلاء وكلء عمن ماتواو  يديرها ناظروا الأوقافأن  يجبو  عن الأوقاف كلها

  .العلماءو  لإنفاق على العلمل

 

 : د. راغب

يصرف أن  يتابع ومن يتولاهديوان الأوقاف بيسمى  ماكان في تاريخ الأمة الإسلمية و ما يسمى ديوان الوقف يكون هناك أن  أتصور 

  .الوقفصاحب الوقف في ما أراده 

 السنوات على مدار  مصادرتهاالأوقاف يتم 
ً
  اوأحيان

 
دمشق على سبيل المثال كانت قائمة بكاملها  ،نهب الأوقاف على مدار السنواتت

مصانعها كل و  متاجرهاو  حوانيت دمشقو  ن الرئيسية في العالم الإسلمي التي معظم أراض ي دمشقدكانت من المو ، على الأوقاف

 .ش يء فيها كان وقف

ماذا لو رفعت الحكومات يدها لكن  ،التي نتكلم فيها، ولكنها أصيبت بمشاكل وآلام ة الإسلميةلأوقاف قصة رائعة في الحضار لو 

 ؟عامة الناس أم العلماء ،من يديرهافعن الأوقاف  اتمامً 

 ، أم ماذا؟فأعتقد أنها ستعود في النهاية إلى الحكومة لكن يكون في نوع من الانضباط على وقفية الوقف

 

 :د. صلاح

الأمور تسير في أن  منتأكد فقط فسيكون عليها التدير هذا الأمر  وإن كانت الحكومة، تكون هيئة مستقلة عن الحكومةأن  الأصل

توقف الناس لم تعد أن  فيضعف الغرض الأصلي من الأوقاف بل هذا هو السبب الرئيس ي ا ي  إنما تحكمها فيهو  ،إطارها الصحيح

 .حكومية تنهب هذا المال أو تس يء إدارته أو تهملهالوقف تحت دائرة تضع أن  لأنها لا تريد

 .نعود إليهاأن  فقضية الأوقاف أحد الحلول التي يجب

يكون هناك ، ومن ثم يوجد لديهم السيطرة على قضية الوقف كما يوجد في العالم الإسلميلا  لأنهفي الغرب بالذات  إخوانناو 

تكون رواتب العلماء في بلدنا الإسلمي أقل أن  أنا أعتذر إلى اللهو  حتى يعيش،يتسول أن  مالعالِ  فل يضطر، استقلل لدى العلماء

نحوله أن  م لا يمكنمن رواتب الخبازين والسباكين مع كل التقدير لكل هذه الفئات لأنها تقوم بدور حيوي للمجتمع، لكن هذا عالِ 

 .إلى شخص يتسول 

 

 :د. راغب

 :مشكلتين لهاظاهرة إذا فهي 

 .وراء هذه الأموال ونسوا العلم الشريف الذي يحملونه يسعون هناك علماء زادت اموالهم حتى فتنوا بهذا المال و  مشكلة أنه -



 

 

مله من مجال عِ  غيرصعبة ي  الالظروف بسبب ، و هناكو  يمد يده هناأن  ما يشربه فيضطر و  بين عالم آخر مسكين لا يجد ما يأكلهو  -

 ومن مبادئه ليجد ما يكفي قوت أسرته.

 

 :د. صلاح

  الو صبر صبرً ف، يغير من مبادئهأن  هذا لا يشفع لهو 
ً

عمل في أعمال أخرى غير التكسب من علمه يبدأ و  آثر الآخرة على الدنيا و جميل

  .أرزاق كثيرةالله ربما يفتح عليه فل ،الشرعي بطريقة مهينة

 

 :د. راغب

 فسواء  ،يقينال هوالقضية حل أن  و من المؤكد
 
 تِ ي الذي ف

 
 البكثرة المال أو  ن

 
 تِ ذي ف

 
 .بقلة المال ن

 .وهو الذي سيمتحن ويختبر ،رزقيذي الهو  عزَّ وجلَّ  اللهأن  يعلمسن لديه يقين اك إن

هكذا كان العلماء في تاريخ الأمة الإسلمية و  ة سويةحيا يعيش حتىتسعى إلى الوصول إلى حد الكفاية و  تكفل العلماءأن  الأمةوعلى 

لماذا أجمع هذه ويسأل نفسه ويراجع قلبه كل يوم يحذر أن  مالعالِ على في نفس الوقت و وتكفل لهم هذا الأمر ، الأوقافوفي قضية 

 حتى أعيش أم حتى أكثر من ثروتي وأنافس غيري.هل الأموال 

جْرٍ }: تكررة مع كل الأنبياءالم الآياتهذه  ما يلفت نظري 
 
يْهِ مِنْ أ

 
ل مْ ع 

 
ك

 
ل
 
سْأ

 
ا أ م  الا} ،[109:الشعراء]{ و  يْهِ م 

 
ل مْ ع 

 
ك

 
ل
 
سْأ

 
وْمِ لا أ

 
ا ق ي  { و 

 .[29:هود]

ذي ي  و  يضيع الهيبةو  عدم وضوح هذه الرؤية لدى العلماء يهز الصورة
ّ
 وأن  قاليسقط قيمة الكلم ال

ً
 ا وأن كان منمق

ً
 .كان جميل

 

 :د. صلاح

جْرٍ } :تعالى هقولب، يتمسكواوأن  كرامةو  عزةيكونوا أصحاب وأن  يتعففواأن  إلى نحن ندعو إخواننا العلماء
 
يْهِ مِنْ أ

 
ل مْ ع 

 
ك

 
ل
 
سْأ

 
ا أ م   و 

 أن 
 
ين ِ

 
الم ع 

ْ
بِّ ال

ى ر 
 
ل جْرِي  إِلا ع 

 
الا }، [109 :الشعراء]{ أ يْهِ م 

 
ل مْ ع 

 
ك

 
ل
 
سْأ

 
وْمِ لا أ

 
ا ق ي  هِ أن  و 

َّ
ى الل

 
ل جْرِي  إِلا ع 

 
 .[29: هود]{ أ

 .الكرامةو  منتهى العزةفي م العالِ يتحرك به أن  ذي يجبحمل الأمانة هو الأساس الو  الرسالةيكون هذا الاعتزاز في تبليغ ف

فل يكون راتبه  ،هم ما يعيشون به المعيشة الكريمةوفر لتتساعد في إعزاز هؤلاء العلماء بأن أن  ،وعلى الأسر ،يجب على الدولةو 

 يفقد أولاده القدرة على التعايش مع بقية أبناء المسلمينو  المعيشة الكريمةفل يعيش هذه ، أقل من رواتب من أقل فئات المجتمع

 .في حياته ايعيش مهزوزً و 

به و  الكرامةو  يتعفف وهذا التعفف سيورثه العزةأن  م فهييكون من مسؤولية المجتمع أما مسؤولية العالِ أن  فهذا في الأصل يجب

 .العلماءو  سيحافظ على هيبة العلم


